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السنة 42 العدد 11519 فنون
وثائقي سوداني يتوج بذهبية قرطاج السينمائي

صهيب قاسم البري: إنجاز فيلم «الحديث عن الأشجار» انتصار على الدكتاتورية والبيروقراطية

 تونــس – رغـــم ارتبـــاط معظـــم أفلام 
السينما الوثائقية وخاصة العربية منها 
في ذهن المشاهد بطابع الحزن والبؤس، 
يبرز فيلم ”الحديث عن الأشـــجار“ كفيلم 
ســـوداني خفيف الظل يحمـــل مضمونا 
جديرا بالاهتمام والتوقّف عنده، ويحكي 
الفيلم عن التاريخ المزدهر للسودان الذي 

كان يشعّ ثقافة وحضارة.
صحيـــح أن التجربة في حد ذاتها لم 
تكن سهلة واحتاج المخرج صهيب قاسم 
البري إلى روح المغامرة والكثير من الحيل 
لإنجازهـــا وســـط بيروقراطيـــة وقوانين 
قاتلة تحكم السودان، إلاّ أن روح الدعابة 
التـــي تتملّكه وحيلته الواســـعة وصبره 
الذي نتلّمســـه في شخصيته حين التقته 
”العرب“ بتونس، إثـــر تتويجه بالتانيت 
الذهبي لأيام قرطاج الســـينمائية ضمن 
مســـابقة الأفلام الوثائقيـــة الطويلة، ما 
يؤكّـــد تمكّنه من إنجاز فيلم بهذا الجمال 

وتلك الحساسية.

لكن كيف أتت فكرة الفيلم؟ وكيف علم 
المخرج بالأرشيف السينمائي السوداني؟ 
يقول صهيب قاســـم البري في حواره مع 
”العـــرب“، ”كنـــت أعرف مســـبقا بوجود 
هذا الكم الكبير من الأرشيف السينمائي 
الســـوداني، فهنـــاك مـــا يقـــارب 13 ألف 
فيلـــم تســـجيلي كانت فـــي معظمها من 
الإنتاجات الرســـمية للدولة، إلاّ أنه ومع 
محاولـــة حكومة البشـــير والإســـلاميين 
محو الذاكرة السودانية تماما، تعرّضت 
تلـــك الأفـــلام إلـــى إهمـــال كبيـــر جدا، 
ووضعت في مكان ســـيء وتحت ظروف 
لا يمكن بـــأي حال من الأحـــوال تجميع 

أرشيف سينمائي وطني فيها“.
وعـــن كيفيـــة النبـــش في أرشـــيف 
سينمائي في دولة تحكمها البيروقراطية، 
ومدى حجـــم الصعوبـــات التي واجهت 
المخرج صهيب قاسم البري أثناء رحلته 

الســـينمائية تلك، يقول ”وجدت صعوبة 
كبيرة في البحث والنبش عن تلك الأفلام 
وخاصة أفلام وأرشـــيف ســـليمان (أحد 
أبطال فيلمه الأربعة)، لأنه موجود داخل 
مبنـــى التلفزيون الســـوداني، وهو بناء 
محصّـــن جدا على اعتبـــاره مهددا دوما 
بالاحتلال تحت ضغط أي خلاف يحصل، 
وأثناء زياراتي المتكرّرة لمبنى التلفزيون 
قابلت حـــرّاس الأرشـــيف الســـينمائي، 
وكان بنجامـــين واحدا منهـــم، وقد لفت 
انتباهي بشكل كبير واعتبرته شخصية 
نـــادرة، لأنه رجل متفهّم جدا ســـبق وأن 
عمل لفترة طويلة في الإنتاج السينمائي 
السوداني، ورغم أن الجنسية السودانية 
قـــد انتزعت منه بـــين يوم وليلـــة، وفقد 
بالتالـــي مرتبه كموظف بســـبب أصوله 
التي تعـــود لجنـــوب الســـودان، إلاّ أنه 

واصل حراسته لذلك الأرشيف“.

رمزية العنوان

لأن الأفلام كمـــا الروايات والقصص 
تُقـــرأ مـــن عناوينها، فإن عنـــوان الفيلم 
”الحديـــث عن الأشـــجار“ لا يمكن أن يمرّ 
مرور الكرام، فمن أين اســـتوحى المخرج 

هذا العنوان؟ ولماذا؟
يجيب المخرج  وعن ســـؤال ”العرب“ 
الســـوداني ”اقتبســـت العنوان من بيت 
شعر للكاتب والشـــاعر الألماني بريخت، 
بالتحديـــد مـــن قصيدة بعنـــوان ’للذين 
والتي يقول فيها: أي  يأتون من بعدنـــا‘ 
زمن هـــذا الذي يـــكاد الحديـــث فيه عن 
الأشـــجار يصبـــح جريمة، بينمـــا هناك 
جرائم أكثـــر هولا“، كمـــا أن والدي كان 
يكرّر نفس العبارة في بداية التسعينات 
والتي كانت تعرف بســـنوات الرصاص 
والقمـــع والقتل، حيث كنـــا نعيش حالة 
من الإحبـــاط الشـــديد، خاصـــة بعد أن 
فُصـــل والدي ومعظم أفـــراد العائلة من 
العمـــل، واعتقـــل صديق لـــي كان يعمل 
طبيبـــا ومات تحـــت التعذيب، بالإضافة 
إلى أن منـــار أحد أبطـــال الفيلم والذي 
تعود مرجعيته إلى الأدب، ذكر في الفيلم 

نفس العبارة وكرّرها“.
كل ذلـــك أشـــعر المخرج الســـوداني 
بأهميـــة تلـــك العبـــارة ومـــا تحمله من 
رمزية، فالحديث عن الأشجار هو حديث 
عـــن الجمال والفـــن والأزمنة القاســـية، 
لكن فـــي ظل الفاشـــية والقمـــع والموت 

يحصل نوع من النزاع الداخلي في قلب 
الفنان حول الشـــرعية الأخلاقية وكيفية 
الحديث عن الفن أو السينما أو الجمال 
وســـط هذا الدمار، ويـــزداد هذا التنازع 
ويصبـــح أكبر بكثير حـــين يكون الفنان 
قادما من السودان، فبعد كل هذا الخراب 
الذي وصـــل إلى حد تدمير حتى الإنتاج 
الزراعي الغني والدفع بالعشرات للنزوح 
إلى المدن، علاوة على المهاجرين بســـبب 
دارفور وجنوب الســـودان، كل ذلك وعبر 
ســـنوات طويلـــة اغتال كرامـــة المواطن 

السوداني بشكل يومي.
ويضيـــف ”كما أن هنـــاك نوعا آخر 
مـــن التنازع يعيشـــه الفنان الســـوداني 
وخاصة من ســـبقوني، ما بين الرضوخ 
والتنازل لأتمكن من إنتاج فيلمي، أو أن 
اختار الطرق الوعـــرة التي اختارها من 
ســـبقوني والتي من خلالها قُدّمت أفلام 
جميلة ومهمة في المحتوى رغم رمزيتها 

الكبيرة“.
ورغـــم محليـــة فيلـــم ”الحديـــث عن 
الأشجار“ استطاع مخرجه صهيب قاسم 
البـــري أن يحصل علـــى تمويل خارجي 

هام، فكيف اســـتطاع تحقيـــق ذلك، وعن 
ذلـــك يقول ”في البدايـــة وجدت صعوبة 
كبيرة في الحصول على تمويل، وخاصة 
من الســـودان على اعتبـــار أنه لا يوجد 
أي إنتاج أو مســـاعدة علـــى الإنتاج، بل 
علـــى العكس من ذلك تمامـــا، فالعراقيل 
هي ســـيّدة الموقف، إذ أنني كنت أصوّر 
دون وجود تصاريح وبشـــكل سري، ولو 
طلبت تصريحا لتوقف الفيلم مباشـــرة، 
بالتالـــي جـــزء كبير من الفيلـــم صوّرته 

بنفسي“.
ويضيف ”حاولت خلق سيناريوهات 
وهمية لأتمكن مـــن التصوير، وحصلت 
علـــى التمويـــل فعليـــا بعـــد أن كتبـــت 
الســـيناريو الأوّلـــي للفيلـــم، وكان أول 
دعم أحصل عليه مـــن مهرجان أبوظبي 
الســـينمائي، وهـــو التمويـــل الذي من 
خلالـــه اقتنيت معـــدات التصويـــر، ثم 
 AGAT في فتـــرة لاحقة دعمتني شـــركة
FILM، وهي شـــركة إنتاج فرنســـية، ومع 

بداية التصوير بـــدأ الفيلم يحصل على 
فرص تمويـــل كثيرة، لكنها كانت تجربة 
قاسية ليس فقط بسبب الدكتاتورية في 

الســـودان، بل أيضا بســـبب دكتاتورية 
حـــين  كمخرجـــين  فنحـــن  المـــال،  رأس 
نصـــوّر الفيلم الوثائقـــي نكون بمفردنا 
دون وجـــود أي تمويـــل، نخاطر وندفع 
من جيوبنا، وبعد أن نعمل مع شـــركات 
الإنتـــاج نخـــرج بمـــرارة مـــن التجربة، 
خاصة كونهـــا تضخّم من نفســـها على 
حساب مبدع الفيلم، وإلى اليوم ما زالت 
لديّ بعض النزاعات مع شركات الإنتاج 
إلـــى درجة أنني لا أملك رابطا إلكترونيا 
للفيلم، وأفكـــر لاحقا في أن أعمل واحدا 

بمفردي“.

من المحلية إلى العالمية 

شارك فيلم ”الحديث عن الأشجار“ في 
مهرجان برلين الســـينمائي الذي يعتبر 
واحـــدا من أهم المهرجانـــات في العالم، 
وحصل فيـــه على جوائز، عـــن ردة فعل 
الســـودان كحكومة حـــول التتويج وهل 
تعـــرّض الفيلم وطاقمـــه لأي مضايقات 
حين العودة إلى السودان، يقول المخرج 
”بطبيعـــة الحـــال كانـــوا مُجبريـــن على 

قبـــول الفيلم، رغم علمي أن أحد موظفي 
الأمن العاملين في التلفزيون السوداني 
كان ينـــوي قتلي، لكن التغطية الإعلامية 
الكبيرة للفيلم شـــكلت نوعا من الحماية 
بالنســـبة لـــي، خصوصا بعـــد تتويجه 
بجائـــزة في برلـــين، رغم أننـــي حينها 
صعدت المنصة ووجّهـــت خطابا للثورة 

السودانية وقصيدة“.
ويضيف صهيب قاســـم البري ”حين 
عودتي إلى الخرطوم كنت وأبطال العمل 
نتوقّع ســـيناريوهات كثيـــرة لاعتقالنا، 
وكنـــا نضحك خوفـــا، وعندمـــا وصلنا 
إلى المطار قـــال لنا إبراهيـــم ضاحكا لا 
تمشـــوا ســـويا كما (أفيش) الفيلم، لكن 
لحظة وصولنا قابلتها بســـالة وجسارة 
السودانيين، وخاصة بعد الفيديو الذي 
انتشر لنا في السودان، وهذا يؤكد رغبة 
الشعب في استعادة الكرامة والانتصار 
للحرية ولو بشـــكل رمزي، وأن الحكومة 
وصلت إلى درجة فقدت فيها أي نوع من 
الكونترول أو الرقابة بسبب الاضطراب 
الداخلـــي، وخصوصـــا بعـــد أن باتـــت 

السجون تفيض بالمساجين“.

توّجت أيام قرطاج الســــــينمائية في دورتها الثلاثين التي اختتمت، السبت، 
الفيلم السوداني الوثائقي الطويل ”الحديث عن الأشجار“ بالجائزة الذهبية، 
ــــــي أهمية العمل بالدرجة  وهــــــو فيلم من إخراج صهيب قاســــــم البري، وتأت
ــــــا لأنه ينبش ويبحث في  ــــــى من كونه فيلما قادما من الســــــودان، وثاني الأول
الذاكرة البصرية للســــــودان عبر أرشيفها السينمائي من خلال شخصياته 

الأربع التي كان لها الفضل الكبير في صناعة تلك الأفلام وأرشفتها.

حديث عن صانعي الفن والسينما والجمال وسط الدمار

لمى طيارة
كاتبة سورية

 الربــاط – الطفل هو مؤســـس بدايات 
الحيـــاة البيولوجيـــة للإنســـان الكبير، 
تلـــك الصفحـــة التـــي وصفهـــا العلماء 
ســـيغمون  وضمنهـــم  المتخصصـــون، 
التـــي  البيضـــاء  بالصفحـــة  فرويـــد، 
يكتـــب عليها الكبار ما يشـــاؤون، ولذلك 

يحـــاول المصـــوّر الفرنســـي ســـتيفان 
مودينـــا أن يجعل من طفولـــة من يُنعت 
في المغـــرب بـ”شـــمكار“، أي متشـــرّد، 
مجالا خصبا للإبـــداع التصويري الذي 
يجلّـــي، كمـــا المرآة، انعـــكاس الصورة 
الطفوليـــة البريئـــة بـــلا ألـــوان، لذلـــك 
اختـــار الفوتوغرافـــي مودينـــا عنـــوان 
”الطفولة أمام المـــرآة“ لمعرضه الحالي 
بطنجة، شـــمال  بقاعـــة العرض ”كانت“ 

المغرب.

وينطلـــق المصوّر ســـتيفان مودينا 
في عملـــه الفوتوغرافي حـــول موضوع 
”الطفل الشـــمكار“، مـــن منطلق منهجي 
في التفكير والرســـم الإبداعي للبورتريه 
بالعدسة، مؤكدا في تصريح لـ”العرب“، 
”ليـــس فـــي النـــاس مـــن اختار قـــدره، 
لكن لكل منـــا حظه وقدره“، مستشـــهدا 
بالكاتب المغربي ذائـــع الصيت، محمد 
شـــكري، الـــذي كان كلما دخـــل المطعم 
الطنجاوي الذي اختار له صاحبه السيد 
التاغـــي اســـم رواية شـــكري الشـــهيرة 
”الخبز الحافـــي“، إلاّ وردّد قولته ”قدري 
هذا الـــذي لم اختـــره، وإن كانـــت لديك 
القدرة على اختيار غيره فاعطني إياه“.

وعلـــى هـــذا الأســـاس مـــن التفكير 
الإنســـاني الذي يحمل طاقته ســـتيفان 
مودينـــا، وجدت ”العـــرب“ وهي تتجوّل 
في معرضـــه ”الطفولة أمـــام المرآة“ أن 
تغيير القدر والحـــظ، اللذين كانا مطلبا 
رومانسيا لدى الروائي المغربي الراحل 
محمد شـــكري (1935 - 2003) في روايته 
الأثيرة، هو مطلب التغيير ذاته المرغوب 
من لـــدن الفوتوتغرافي الفرنســـي الذي 
غاص بعدسة مصوّرته في ملامح الطفل 
باحثا عن تجليـــات وبراءة  ”الشـــمكار“ 
الطفولـــة المهملـــة في الشـــارع بطريقة 

تصوير فنية، تكاد تنطق.
ويلاحظ المطّلع على أعمال المصوّر 
ســـتيفان مودينـــا، أنها صـــور للوحات 
التقطـــت مـــن زمـــن بدايـــات التصوير 

باللونين الأبيض والأسود لـ”شمكارين“ 
صبيـــة غارقين في الضحك، الذي يصفه 
الفنـــان بـــرد فعـــل منهـــم علـــى قدرهم 
المعيشـــي النابـــع من أســـرهم المفكّكة 
والمجهولة، حيـــث لفظتهم ظروفهم إلى 
هامشـــيين  ضحايا  فأصبحوا  الشـــارع 
منزعجين ومزعِجين وسط طنجة وعلى 

هوامشها.

لكن ســـتيفان الذي وصل إلى مدينة 
طنجة في الأســـابيع الأولى لميلاده عام 
1986، وطـــاب له المقـــام فيها حتى الآن، 
أبـــى إلاّ أن يجعل من قضية ”الشـــمكار“ 
قضيـــة إنســـانية فنيـــة، يُعبّـــر عنهـــا 
بالصـــورة التي يصفها بـ”الصورة التي 
تغني عـــن ألف كلمة“، نظـــرا لحمولتها 
التعبيرية الناقلة للحظة طفل ”شمكار“، 
مهمّش، وهو يضحك لنسيان همّه، طالبا 
الغفران عن ذنب لـــم يرتكبه في مجتمع 
يتجاذبـــه بين مـــن  ينفـــره ومن يعطف 

عليه.

 القاهــرة – أعلـــن مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي منح جائـــزة فاتن 
حمامـــة للتميـــز هـــذا العـــام للممثلـــة 
المصرية منة شـــلبي ”تقديرا لمسيرتها 
ســـينمائية  بأعمـــال  الحافلـــة  الفنيـــة 

متميزة“.
ويمنـــح المهرجـــان الأعـــرق مصريا 
وعربيا هـــذه الجائزة كل عـــام إلى أحد 
الفنانيـــن الشـــبان، بينما يقـــدّم جائزة 
أخـــرى تقديرية لكبـــار الفنانين وصناع 

السينما.
وقال رئيس المهرجان محمد حفظي 
إن منة شـــلبي ”تميـــزت بانتقاء أدوارها 
والجـــرأة في طرق الأبواب غير المعتادة 
لتصبح في زمن قياســـي واحدة من أهم 

ممثلات جيلها“.
وأضاف ”قد ينافســـها في النجومية 
عـــدد مـــن بنات جيلهـــا، لكنهـــا في حب 
الســـينما اختارت أن تكون أكثر إخلاصا 
وتمســـكا، وبالتالي كانت السينما أيضا 
أكثـــر تمســـكا بها، فاســـتحقت أن تكون 
المكرمة بجائزة التميز في افتتاح الدورة 

الحادية والأربعين“.
ويقـــام المهرجان في الفتـــرة من 20 
إلـــى 29 نوفمبر الجاري بمشـــاركة نحو 
150 فيلما من 63 دولة من بينها المكسيك 

”ضيف الشرف“.

مـــن جانبها، أبـــدت منة شـــلبي (37 
عامـــا) اعتزازهـــا بهـــذا التكريـــم قائلة 
”عندمـــا كنت ممثلـــة جديـــدة تمنيت أن 

أحصـــل علـــى دعـــوة لحضـــور افتتاح 
مهرجان القاهرة السينمائي يكتب عليها 

اسمي“.

وأضافت ”ربما يكشف ذلك عن حجم 
ســـعادتي وفخري بتلقي دعوة من نفس 
المهرجـــان بعد 20 ســـنة ســـينما يكتب 
عليهـــا المكرمـــة منة شـــلبي، ويزيد من 
ســـعادة قلبـــي والإحســـاس بالفخر أن 
هذه الجائزة الكبيرة تحمل اسم الفنانة 

الاستثنائية فاتن حمامة“.

القاهرة السينمائي يمنح 

منة شلبي جائزة التميز

ستيفان مودينا يلامس عبر الصور الفوتوغرافية 

معاناة الطفل {الشمكار} بالمغرب

عدسة الفوتوغرافي 

الفرنسي ستيفان مودينا 

ق بعضا من غايات 
ّ

تحق

الروائي المغربي الراحل محمد 

شكري في {الخبز الحافي}

براءة مهملة في الشارع

يوسف حمادي
كاتب مغربي

{أعتـــز كثيـــرا بهـــذا التكريـــم 

وأشـــعر بالفخر أن هذه الجائزة 

الكبيـــرة تحمـــل اســـم الفنانة 

الاستثنائية فاتن حمامة}

@

منة شلبي

ر بشكل 
ّ
كنت أصو

سري، فلو طلبت 

تصريحا لمنع الفيلم

صهيب قاسم البري
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